
 بانكــوك – تترك ليلي ابنة الســـنوات 
الاثنتي عشـــرة مدرستها لتجدّف بقاربها 
وســـط ميـــاه قنـــاة فـــي بانكـــوك ملوثة 
بالنفايـــات التـــي تجمعهـــا بعناية… فقد 
أطلقت هذه الفتاة ”المحاربة“ معركة ضد 
تلوث البلاستيك في تايلاند، سادس أكثر 

البلدان تلويثا للمحيطات في العالم.
ففي يونيو، حققت هذه الفتاة نصرا 
أول تمثل بالمســـاهمة في إقناع شـــبكة 
”ســـنترال“ للمتاجر الكبرى فـــي بانكوك 
بالكـــفّ عـــن تقديـــم أكياس بلاســـتيكية 
أحادية الاســـتخدام فـــي محلاتها بواقع 

مرة أسبوعيا.
وفـــي ظـــل هـــذه الأجـــواء، تعهـــدت 
مجموعـــات تجاريـــة أخرى فـــي تايلاند 
بينها شـــبكة ”7-11“ اليابانية المنتشرة 
على نطاق واســـع فـــي المملكـــة، مطلع 
أكيـــاس  تقديـــم  عـــن  الكـــفّ  ســـبتمبر 

بلاستيكية اعتبارا من يناير 2020.
وتقـــول ليلي باســـمة لـــدى اقترابها 
مـــن كيـــس مملـــوء بالعبـــوات الصدئة 
وزجاجات المياه المقطعة ”الأمور تذهب 

في الاتجاه السليم“.
وتوضـــح ليلي، ”في بادئ الأمر، كنت 
أرى نفســـي صغيرة جدا علـــى النضال، 
لكن الناشـــطة السويدية الشـــابة غريتا 
تونبـــرغ أعطتنـــي الثقـــة. عندمـــا يقف 
البالغـــون مكتوفـــي الأيـــدي، علينا نحن 

الأطفال أن نتحرك“.
يذكر أن الناشـــطة السويدية وصلت 
إلـــى نيويـــورك بعد رحلـــة 15 يوما على 
مركب شـــراعي عبرت به الأطلسي، دعت 
المراهقـــة الناشـــطة فـــي مجـــال البيئة 
للمشـــاركة في قمة الأمـــم المتحدة حول 
المناخ في 23 من الشـــهر الجاري رافضة 

ركوب الطائرة لأسباب بيئية.
وقالت لدى وصولهـــا، ”أزمة المناخ 
عالمية وهي أكبر أزمة تواجهها البشرية. 
يجب أن نتّحد ونتعاضد ونتحرك وإلا قد 
يفوت الأوان. ينبغـــي ألاّ ننتظر بعد الآن 

فدعونا نتحرك الآن!“.
ولن تكون ليلي واسمها 

راليـــن  الحقيقـــي 

ساتيدتاناسارن، في نيويورك إلى جانب 
زميلتها الســـويدية التي استحالت رمزا 
للكفاح في مواجهة احتـــرار المناخ، في 
المسيرة التي ستقام الجمعة المقبل قبل 
أيام مـــن انطلاق مؤتمر الأمـــم المتحدة 
حول المناخ، لكنها ستتظاهر في بانكوك 
لهـــذه الغايـــة، وهي تقـــول ”مكاني هنا. 
الكفاح يجب أن يحصل أيضا في جنوب 

شرق آسيا“.
وفي الآونة الأخيـــرة، تصدرت بلدان 
المنطقـــة (تايلانـــد وكمبوديا  عدة فـــي 
والفلبين وماليزيا وإندونيسيا)، المشهد 
عبر تأكيـــد رفض تحولها ”مكب نفايات“ 
البلـــدان الغربيـــة، وقد أعـــادت حاويات 
كاملة من النفايات البلاســـتيكية مباشرة 
إلى بلدان المنشأ، غير أن هذه البلدان لا 
تزال تنتج كميات هائلة من القمامة على 

أراضيها.
وفـــي تايلانـــد، تُســـتخدم الأكيـــاس 
البلاســـتيكية على نطاق واســـع لتغليف 
مئـــات الآلاف من الوجبـــات المقدّمة في 
الأكشاك على الشوارع والمشروبات التي 

يحضرها السكان إلى أماكن عملهم.
ويســـتخدم كل تايلاندي في المعدل 
ثمانية أكياس بلاســـتيكية يوميا، أي ما 
يقرب من ثلاثة آلاف كيس ســـنويا، وفق 
بيانـــات حكوميـــة، أي 12 مـــرة أكثر من 

المعدّل المسجل في الاتحاد الأوروبي.
وفي بـــادرة من نوعهـــا، ابتكر مالك 
في مدينة شيانغ  سوبر ماركت ”رمبينغ“ 
مـــاي وســـيلة ذكية للحـــد مـــن التعبئة 

والتغليـــف البلاســـتيكي، 
أوراق  الآن  يســـتخدم  إذ 
بـــدلا  للتغليـــف  المـــوز 

مـــن البلاســـتيك، بحســـب 
موقـــع صحيفـــة مترو 

البريطانية.
لتجميع  الموز  أوراق  وتستخدم 

وربط الخضراوات مثـــل الفلفل الحار، 
بواســـطة  والكوســـة،  الأخضر  والبصل 
قطعـــة مرنـــة مـــن الخيـــزران (البامبو) 
للحفـــاظ على كل شـــيء فـــي مكانه. ولا 
يزال هناك بعض البلاســـتيك المستخدم 

في المتجر، لكن اســـتخدام الأوراق بدلاً 
من البلاستيك غير الضروري يعد خطوة 

جيدة في الاتجاه الصحيح.
وتعـــدّ أوراق المـــوز بديـــلا رائعـــا 
لأنهـــا  البلاســـتيكية،  للأغطيـــة 
فـــي  بســـهولة  متوفـــرة 
الاســـتوائية،  الأماكـــن 
وغالبـــاً ما تُهمل إذا لم 
فائدة  الأشخاص  يجد 

أو استخداماً لها.
هـــذه  وقوبلـــت 
بـــردود  المبـــادرة 
فعل إيجابية كثيرة، 
المعلقين  أحـــد  إذ كتب 
التواصل  مواقـــع  علـــى 

الاجتماعـــي، قائلا، ”الخطـــوات الصغيرة 
تُحدث فرقا كبيرا، التغيير قادم“.

وأشـــار آخـــرون إلـــى أنـــه بمجرد 
الانتهاء مـــن أوراق الموز التي تحتوي 
على الخضـــراوات، يمكن اســـتخدامها 
كســـماد للتربة، بالإضافة إلى أن شكلها 
الأخضر النابض بالحياة أكثر جمالاً من 

البلاستيك الشفاف.
وتحتـــل تايلانـــد المركز الســـادس 
عالميا على قائمة أكثر الدول مســـاهمة 
في تلـــوث المحيطات، بحســـب منظمة 

”غرينبيس“ البيئية غير الحكومية.
وقد أثار نفوق صغير حيوان بحري 
مـــن فصيلة الأطوم المهددة بالانقراض، 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  ابتلاعـــه  جـــراء 
المخلفـــات البلاســـتيكية، غضبا عارما 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التايلانديـــة  الســـلطات  وتحدثـــت 
مجـــددا عـــن الاســـتغناء الكامـــل عـــن 
المخصصـــة  البلاســـتيكية  الأكيـــاس 
للاســـتخدام مـــرة واحدة بحلـــول 2022 
عملا بخارطة طريـــق طموحة وضعتها 

مطلع العام الحالي.
غير أن البعض يشككون بفعالية هذه 
الخطـــة، يقول المديـــر المحلي لمنظمة 
”غرينبيس“ تارا بواكامسري، ”لا اتجاه 

لاعتمـــاد أي آلية ملزمة قضائية، كما أن 
توعية العامة لن تكون كافية“.

وفي أجـــواء الحركة التـــي أطلقتها 
غريتا تونبـــرغ، نظمت ليلـــي في بادئ 
الأمـــر اعتصاما أمام مقر الحكومة. وقد 
طلبت لقاء رئيس الوزراء برايوت تشان 
-أو- تشا لكن هذا المسعى باء بالفشل.
وتوضح ليلي، ”لقد قلت لنفسي إنه 
في ظل عـــدم اكتراث الحكومة لمطالبي، 
علـــيّ التحـــدث مباشـــرة إلـــى موزعي 
الأكياس البلاستيكية لإقناعهم بالتوقف 
عن ذلك“. وتحظـــى الفتاة بدعم والدتها 
التي تساعدها في كتابة الخطابات التي 
تلقيها أمام مسؤولين في الأمم المتحدة 

أو سفارات أجنبية.
وتوضـــح الوالـــدة ساســـي وهـــي 
ناشـــطة بيئيـــة ســـابقة ”فـــي البدايـــة 
اعتقـــدت أن الأمر لا يتعـــدى كونه نزوة 
أطفـــال. لكنها أصرّت على الاســـتمرار. 
نقطة قوتها تكمن في أنها فتاة صغيرة 
مـــن دون أي مصلحـــة خاصـــة للدفـــاع 

عنها“.
وبـــدأت ليلـــي كفاحهـــا البيئي في 
ســـن الثامنة بعد إجـــازة أمضتها على 
بالنفايات  ”مكســـو  تايلانـــدي  شـــاطئ 

البلاستيكية“.

ومـــذاك، ورغـــم رغبتهـــا أحيانا في 
”التوقف من أجل اللعب“، تشـــارك ليلي 
فـــي جلســـات تنظمها جمعيـــة ”تراش 
هيـــرو“، أقيم آخرها فـــي قلب حي بانغ 
كراشـــاو المعـــروف بأنه ”رئـــة بانكوك 
الخضـــراء“ والذي يعانـــي بدوره تلوثا 
جـــراء النفايـــات البلاســـتيكية والقش 
والأغلفة التي يقذفها نهر تشـــاو برايا. 
ويؤمن كثر بقوة الإقناع لدى هذه الفتاة.

وتقـــول كاكوكو ناغاتاني- يوشـــيدا 
من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه ”من 
الصعب جـــدا تجاهل طفل يتســـاءل عن 
سبب تدميرنا للكوكب الذي نعيش فيه“.

لكن في تايلاند، ”مجموعات الضغط 
قوية ما يجعـــل كل تغيير أمرا صعبا“، 
وفق ناتابونغ نيتيتاي الناشـــط البيئي 
الذي أسس شركة لإعادة تدوير الأخفاف 
البلاســـتيكية المرميـــة على الشـــواطئ 

لتحويلها إلى صنادل عصرية.
غيـــر أن عائقا كبيـــرا يقف أمام هذه 
الجهـــود وهو قطـــاع البتروكيمياويات 
الذي يشـــكل البلاســـتيك أحـــد دعائمه 
الأساســـية، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة 
5 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 
تايلاند ويوفر عشـــرات الآلاف من فرص 

العمل.

 جاكرتــا – حثّت منظمات معنية بحماية 
البيئة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو 
الاثنيـــن، علـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
لإخمـــاد حرائـــق الغابـــات، حيث تســـبب 
الضباب الدخاني المنبعث منها في إلغاء 

رحلات طيران.
جزيرتـــيْ  فـــي  الغابـــات  وتعرّضـــت 
سومطرة وبورينو لأسوأ صيف هذا العام 
وذلك منذ عام 1997، حيث تسبّبت الحرائق 
التي اندلعـــت في الغابات إلـــى زيادة في 
انبعاث أكسيد الكربون مما يجعلها تحتل 
المركـــز الخامس على مســـتوى العالم في 
انبعاث غـــاز الصوبات، كما تســـببت في 
إصابة أكثر من 503 آلاف شخص بأمراض 
الجهاز التنفســـي والاختناق ووفاة عشرة 

أفراد.
وامتـــد دخـــان الحرائـــق إلـــى الدول 
المجـــاورة فـــي جنوب شـــرق أســـيا مثل 
ســـنغافورة وماليزيـــا وجنـــوب تايلانـــد 

والفلبين وفيتنام.
ووصلت جودة الهواء إلى مســـتويات 
غير صحية، ومســـتويات خطرة في بعض 
المناطق، بعـــد أن غطّى الضباب الدخاني 
الكثيف ســـتّ مقاطعات إندونيسية، وفقا 

للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه المناطق من 
الغابـــات تعدّ واحدة من أغنى أماكن الكرة 
الأرضية للتنوّع البيولوجى، حيث يعيش 
فيهـــا النمـــور والفيلة والخنازيـــر البرية 
والإبل. وقالت مجموعة من 12 منظمة غير 
حكومية في رســـالة مفتوحة إلى الرئيس، 

”كانت استجابة الحكومة للطوارئ بطيئة، 
في حين اســـتمرت معاناة البشر، وخاصة 
الأطفال والمسنين، نتيجة لهذا الضباب“.
وحثّـــت المنظمـــات الحكومـــة علـــى 
إرســـال فـــرق طبيـــة علـــى الفـــور لعلاج 
الضحايا مجانا وإجـــلاء أكثر المواطنين 
عُرضـــة للمخاطر إلـــى أماكن آمنـــة. وتم 
إغـــلاق الآلاف من المدارس في ســـومطرة 

في الأيام الأخيرة، حيث انخفض مستوى 
الرؤية إلى 200 متر.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الجفاف 
في إندونيسيا حتى شهر أكتوبر المقبل.

نتيجة  الجويـــة  الرحـــلات  وتعطلـــت 
الدخان الكثيف الناتج عن حرائق الغابات 

في ولايتيْ كاليمَنتان بارات ورياو.
المحلية،  وأفادت صحيفـــة ريبوبليكا 
الاثنيـــن، بأنـــه نتيجـــة الدخـــان الكثيف 
وانخفـــاض الرؤيـــة الناتـــج عـــن حرائق 
الغابات، تعطّلـــت حركة الطيران في مطار 
سوباديو الدولي وتم إلغاء 37 رحلة جوية.
وأشـــارت إلى تعطل الرحلات الجوية 
أيضا في 3 مطارات في ولاية رياو، مضيفة 
أن المســـؤولين أعلنوا عـــن إلغاء حركات 

الهبوط والإقلاع في مطارات الولاية.
وأعلنـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
 15 ألغـــت  أنهـــا  إندونيســـيا“  ”جـــارودا 
رحلة طيـــران من وإلـــى مـــدن بونتياناك 
وســـوماريندا وبالانكارايـــا فـــي جزيـــرة 
بورنيـــو، بســـبب التضـــرر الشـــديد مـــن 

الضباب الدخاني.
وقال المتحدث باســـم جارودا إحسان 
روزان إنـــه ”تـــم اتخـــاذ القرار نظـــرا إلى 
التأثيـــر المحتمل للضبـــاب الدخاني على 

سلامة الطيران“.
لإدارة  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأعلنـــت 
الكوارث الأســـبوع الماضـــي أن الحرائق 
دمرت أكثر من 328 ألف هكتار من الأراضي 
الزراعية والغابات في جميع أنحاء البلاد 
هذا العام، وخاصة في ســـت مقاطعات في 

ســـومطرة وبورنيو. وذكرت الحكومة أنها 
نشـــرت أكثر من 9 آلاف فـــرد و40 مروحية 

وطائرة لإطفاء الحرائق.
كما غطـــى الضباب أجزاء من ماليزيا، 
وأجبر الســـلطات على غلـــق أكثر من 400 
مدرسة في ولاية ســـاراواك الماليزية، في 

جزيرة بورنيو الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات وكالة البيئة الوطنية 
في ســـنغافورة أن جـــودة الهواء تدهورت 
لمستويات ”ضارة بالصحة“ السبت للمرة 
الأولى منذ ثلاث سنوات، مما ينذر بتفاقم 
خـــلاف إقليمي بشـــأن التعامل مع حرائق 

الغابات.
وســـجل مؤشـــر التلوث المعياري في 
24 ســـاعة، الذي تعتمد عليـــه وكالة البيئة 
الوطنية في سنغافورة، قراءة تتراوح بين 
87 و106 فـــي فترة بعـــد الظهيرة. وتخطي 

الرقم للمئة يعتبر معدلا ضارا بالصحة.
وأغلقت ماليزيـــا المئات من المدارس 
إلـــى  كمامـــة  مليـــون  نصـــف  وأرســـلت 
ســـاراواك في الأيام القليلـــة الماضية بعد 
تزايـــد معدلات الدخان لمســـتويات ضارة 
بالصحـــة، كما آثـــر الكثيـــرون البقاء في 
منازلهم. وقالت ماليزيا قبل أيام إن رئيس 
الوزراء مهاتير محمد سيكتب إلى الرئيس 
الإندونيســـي للتعبيـــر عـــن قلقـــه بشـــأن 

الضباب العابر للحدود.
وطالبـــت وزيـــرة البيئـــة الماليزيـــة، 
ييو بي ين نظيرتها الإندونيســـية ســـيتي 
نوربايـــا عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك الأســـبوع الماضي بعدم ”إنكار 

الواقـــع“، بعـــد أن تـــم رصد ســـبع نقاط 
ساخنة في ماليزيا مقابل المئات في البلد 

المجاور.
ماليزيا  شـــكاوى  إندونيسيا  ورفضت 
وقالـــت إن هناك حرائق تســـتعر أيضا في 

مناطق بماليزيا.
وســـنّت ســـنغافورة قانونا فـــي 2014 
لمكافحة تلوث الهـــواء عبر الحدود يجرّم 
من يتســـبب في الضباب الدخاني جنائيا 
ومدنيا. وغالبا ما ينتشـــر الدخان الناتج 

عن حرائـــق الغابات في إندونيســـيا إلى 
حدود سنغافورة وتايلاند المجاورتين.

وحـــذّرت كيكي توفيق، رئيســـة حملة 
الغابـــات بمنظمة غرين بيـــس في جنوب 
شـــرق آســـيا، من أن ”الحرائق تساهم في 
حدوث انبعاثات وارتفاع درجات الحرارة 
فـــي العالم، إلى جانب حرائق الأمازون في 
البرازيـــل وفي حوض الكونغـــو بأفريقيا، 
هناك جـــزء كبير من الغابات الاســـتوائية 

يحترق“.

تكفل الشــــــباب بقضية مستقبل الأرض في ظل عزوف قادة العالم على اتخاذ 
القــــــرارات اللازمة التي تضمــــــن تواصل الحياة بعيدا عــــــن المخاطر المناخية 
والبيئية التي يســــــاهم فيها بالدرجة الأولى الإنســــــان، هؤلاء الشباب وخاصة 
الشابتين ليلي التايلاندية والسويدية غريتا تونبرغ قالتا ما معناه إن الكبار لا 

ينتبهون لما تعانيه الأرض فسنتكفل نحن الأطفال بإنقاذها من المخاطر.

طفلة تايلاندية تهجر اللعب لمحاربة البلاستيك

إندونيسيا تختنق مع جاراتها بدخان الحرائق

ليلي وغريتا تونبرغ صبيتان تختاران تحدي الكبار للتوعية بالخطر المناخي
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حرائق تعطل الحياة

من أجل غد أفضل

تم إغلاق الآلاف

 من المدارس في سومطرة 

في الأيام الأخيرة بعد أن 

انخفض مستوى الرؤية

إلى 200 متر

ر ن ل
وصلت  أن الناشـــطة السويدية يذكر
إلـــى نيويـــورك بعد رحلـــة 15 يوما على
مركب شـــراعي عبرت به الأطلسي، دعت 
المراهقـــة الناشـــطة فـــي مجـــال البيئة 
للمشـــاركة في قمة الأمـــم المتحدة حول 
المناخ في 23 من الشـــهر الجاري رافضة 

ركوب الطائرة لأسباب بيئية.
وقالت لدى وصولهـــا، ”أزمة المناخ 
عالمية وهي أكبر أزمة تواجهها البشرية. 
يجب أن نتّحد ونتعاضد ونتحرك وإلا قد 

يي

ألاّ ننتظر بعد الآن  يفوت الأوان. ينبغـــي
إ ب

فدعونا نتحرك الآن!“.
ولن تكون ليلي واسمها

راليـــن  الحقيقـــي 

ر ب ه و ن ر ب ي و
في مدينة شيانغ ماركت ”رمبينغ“  سوبر
مـــاي وســـيلة ذكية للحـــد مـــن التعبئة

والتغليـــف البلاســـتيكي، 
أوراق الآن  يســـتخدم  إذ 
بـــدلا للتغليـــف  المـــوز 
مـــن البلاســـتيك، بحســـب

موقـــع صحيفـــة مترو 
البريطانية.

لتجميع الموز  أوراق  وتستخدم 
وربط الخضراوات مثـــل الفلفل الحار،
بواســـطة والكوســـة،  الأخضر  والبصل 
قطعـــة مرنـــة مـــن الخيـــزران (البامبو)
للحفـــاظ على كل شـــيء فـــي مكانه. ولا
يزال هناك بعض البلاســـتيك المستخدم

و ي روري ير ي ب ن
جيدة في الاتجاه الصحيح.

المـــوز بديـــلا رائعـــا وتعـــدّ أوراق
لأنهـــا البلاســـتيكية،  للأغطيـــة 
فـــي بســـهولة  متوفـــرة 
الاســـتوائية، الأماكـــن 
وغالبـــاً ما تُهمل إذا لم
ي و

فائدة الأشخاص  يجد 
أو استخداماً لها.

ج

هـــذه وقوبلـــت 
بـــردود المبـــادرة 
فعل إيجابية كثيرة،
المعلقين أحـــد  إذ كتب
التواصل مواقـــع  علـــى 
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